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وأثرها على  الشرعية الديمقراطية سياسية قائمة على أسس أزمة بناء أنظمة

  التجربة التكاملية في المغرب العربي

  

  بن عمراوي د. عبد الدين                                                                                                 

  ا��قوق والعلوم السياسية ببودواو،�لية                                                                                 

  ، ا��زائرجامعة امحمد بوقرة بومرداس                                                                                 

   الملخص:

لقد أعتبرت تجربة التكامل المغاربي من بين أبرز التجارب ومحاولات التكامل والتكتل الإقليمي التي 

ظهرت في شمال إفريقيا،  والتي كانت متجسدة منذ البداية في تجربة اللجنة الإستشارية الدائمة (عام 

 لإتحاد المغاربي، وبعدها في تجربة ا1958طنجة في أبريل ) والتي جاءت بعد  لقاء مؤتمر 1964

أن هذا التكامل والاتحاد لم يكن فعالا إلى حد بعيد، ذلك أن اتحاد المغرب العربي  )، إلا1989(فيفري

الذي عمل على الإنتقال بدول المنطقة من العلاقات الجامدة والمتوترة إلى علاقات أهم ما بدأت تتميز به 

إلى عدة أسباب هو الهدوء والتعاون يعرف في الأعوام الأخيرة نوعا من التأزم والتعثر، ولعل ذلك راجع 

وتحد�ت حالت دون تحقيق التكامل الحقيقي للمنطقة، والتي أهمها التأزم في العلاقات المغاربية خاصة في 

الفترة الحديثة (فترة الربيع العربي وما بعدها) التي شهدت فيها دول الإقليم موجة من التحولات والأزمات 

دول المغاربية والتي جعلت من النزاعات القديمة تطفو على أدت إلى بروز العديد من القضا� الخلافية بين ال

السطح المغاربي  كالنزاع المغربي الجزائري بسبب مشكلة الحدود، وكذا �زم الوضع السياسي والأمني 

  الداخلي في كل دول منطقة شمال افريقيا.  

بمدى  مستقبلا مرهونإمكانية تحقيق التكامل الإقليمي المغاربي من لأمر الذي يجعل ووفقا لذلك ا

( أزمة في العلاقات المغاربية وأزمة الوضع  قدرة الأنظمة السياسية لدول المنطقة الخروج من وضعها المتأزم

  السياسي والأمني الداخلي  لدول المنطقة).

  : الكلمات المفتاحية

  مني لدول المغرب العربي.�زم الوضع السياسي والأ -أزمة التكامل الإقليمي المغاربي  -  الشرعية الديمقراطية
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Abstract:  

The experience of Maghreb integration was considered among the 
most prominent experiences of regional integration and conglomeration that 
emerged in North Africa, which was embodied from the outset in the 
experience of the Standing Advisory Committee (1964) and later in the 
experience of the Maghreb Union (February 1989). However, The Arab 
Maghreb Union, which has worked to move the countries of the region from 
strained relations to the most important relations, which is characterized by 
calm and cooperation is known in recent years a kind of crisis and 
stumbling, perhaps due to several reasons and challenges prevented the real 
integration of the region, In a Especially in the recent period (the period of 
Arab mobility and beyond) in which the countries of the region witnessed a 
wave of transformations and crises led to the emergence of many 
controversial issues between the Maghreb countries, which made the old 
conflicts float on the surface of the Maghreb as the Moroccan-Algerian 
conflict because of the border problem, The internal political and security 
situation in all North African countries. 

Accordingly, the possibility of future Maghreb regional integration 
depends on the ability of the political regimes of the region to emerge from 
their crisis situation (a crisis in the Maghreb relations and the crisis of the 
internal political and security situation of the countries of the region).  

Keywords: 

Maghreb relations - the crisis of Maghreb regional integration - the political 
and security situation of the Maghreb countries. 

    مقدمة:

عرفت منطقة المغرب العربي بعد حصول دولها على الاستقلال تجربتين �رزتين في محاولة منها 

لإقامة تكامل مغاربي، التجربة الأولى (تجربة اللجنة الاستشارية) تزامنت مع موجة التكتلات الإقليمية 

بعد أن برز الاهتمام �لتكامل الاقتصادي المغاربي منذ أن  –في فترة الستينات، حيث انطلق القديمة 

الاتجاه الوحدوي نحو بناء المغرب العربي عن طريق اللجنة الاستشارية  -أحرزت الجزائر استقلالها عن فرنسا

إيجاد المناخ الملائم ، هذه اللجنة ذات الاختصاص الاقتصادي والتي تعمل على 1964الدائمة في �اية 

للتكامل والاندماج، ولكن على الرغم ما أبدته التجربة من جدية من حيث الدراسات والمشاريع المقترحة 

  إلاّ أنه لم يكتب لها الاستمرار والنجاح لأسباب عدة.
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أما التجربة الثانية فتمثلت في �سيس مشروع اتحاد المغرب العربي والذي تزامن ظهوره مع موجة 

تكتلات الإقليمية الجديدة في �اية الحرب الباردة، هذه التجربة التكاملية هي الأخرى لم تكن انجازا�ا في ال

مستوى طموح الشعوب االمغاربية ولعل السبب يعود إلى مجموعة من التحد�ت والعوائق التي لم تستطع 

هذه التحد�ت أو العوامل المسؤولة الأطراف المغاربية عبر مسير�ا التخلص منها وتجاوزها، ومن بين أهم 

لافات السياسية بين دول عن إخفاق التكامل في المنطقة المغاربية التحد�ت السياسية والتي على رأسها الخ

  .المنطقة

كيف تسهم الطبيعة على أساس ما سبق جاءت هذه الدراسة للإجابة على الإشكالية التالية:  و 

للإجابة على هذه  المغاربية في إفشال تجربة التكامل في المنطقة؟غير الديمقراطية للأنظمة السياسية 

التي حالت دون تحقيق  واللذان يوضحان التحد�ت السياسية والأمنية الإشكالية نتبع المحورين الآتيين

  التكامل الإقليمي المغاربي:

مة سياسية قائمة على �زم الوضع السياسي الداخلي للدول المغاربية/ في أزمة بناء دول ذات أنظ أولا:

  أسس الشرعية الديمقراطية.

�زم العلاقات المغاربية والوضع الأمني في المنطقة/ في محاولة تحديد الملفات الخلافية بين دول المنطقة  �نيا:

  وأثرها على الوحدة المغاربية.

ة سياسـية قائمـة أولا:  �زم الوضـع السياسـي الـداخلي للـدول المغاربيـة/ في أزمـة بنـاء دول ذات أنظمـ

  على أسس الشرعية الديمقراطية.

ثــــل أزمــــة بنــــاء دول ذات أنظمــــة الشــــرعية الديمقراطيــــة و عامــــل الإختلافــــات في طبيعــــة الأنظمــــة تم

وترتيـب أولو��ـا احـد التحـد�ت والمشـكلات السياســية الـتي تحـول دون تحقيـق الوحـدة المغاربيـة، حيــث أن 

م بحزبــه الحــاكم محتكــرا لجميــع الأدوار، إذ يمــارس الــدور الأكــبر في وضــع الــدول المغاربيــة لازال النظــام الحــاك

وتنفيذ السياسات دونما سماح بمشاركة أخرى، ومن ثم نجد درجات ومستو�ت التكامل ترتبط إلى حد بعيد 

بمدى اتفاق أو اختلاف النخبة الحاكمة التي لا تعطي مجالا لعمـل الدبلوماسـية الشـعبية ومشـاركة الجمـاهير 

في العملية التكاملية، فهي أنظمة اسـتبدادية منغلقـة علـى نفسـها وهـذا مـا يعـني غيـاب احـد أبـرز مرتكـزات 

الطــرح الــوظيفي الجديــد لتحقيــق التكامــل ألا وهــو ضــرورة بنــاء أنظمــة سياســية قائمــة علــى أســس الشــرعية 

، ففقـدان 1ح مسـار التكامـلالديمقراطية، لاسيما توفر مؤسسات ا�تمع المدني وتفعيل دورها في سـبيل إنجـا 

دول المنطقة لمثل تلك الطبيعة النظمية أي لأنظمة ديمقراطية هو الأمر الذي جعل التجربة التكاملية تعرف 

  تعثرا كبيرا.

                                                           
، )2012، 1، ط-  EPA–( الجزائر: مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي �لجزائرصالح بلحاج،  -  1

 .29ص
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لأنظمة السياسية المغاربية اليوم هي بين المطرقة والسندان، عجز ديمقراطي وأزمة شرعية، ويبقى ا

السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة هو أن تلك الأنظمة لاتزال تستند إلى أنماط ثقافية قبلية ومؤسسات 

ن والتاريخ وهالة الزعيم، تحكمها محددات غير عقلانية، من قبل المصادر التقليدية المتمثلة أساسا في الدي

ووفقا لذلك فالأمر الذي يجعل من إمكانية تحقيق الحداثة السياسية لدول المنطقة وعلى ذلك استكمال 

بناء الإتحاد المغاربي مستقبلا مرهون بمدى قدرة الأنظمة في تحقيق نقلة نوعية ديمقراطية وذلك �لخروج من 

لشرعية الديمقراطية)، متوجهة نحو ديمقراطية الأنظمة، تستمد ذلك الوضع المتأزم (أنظمة سلطوية فاقدة ل

فيما تتمثل الأسباب التي تحول دون استنبات وولادة تلك الأسس شرعيتها من أسس حديثة، لكن 

  الديمقراطية التي من شأ�ا أن تدفع تجربة بناء الوحدة المغاربية نحو التحقيق والوصول إلى الأهداف؟

  ياسي في ظل غياب مجلس نيابي حقيقي وضعف المعارضة السياسية.أزمة التمثيل الس .أ

، إذ يحتل هذا الأخير موقعا مهما في 1من أهم مقومات الشرعية الديمقراطية وجود مجلس نيابي

البنية المؤسساتية لأي دولة، وهو بذلك جوهر بناء الشرعية الديمقراطية، والمدخل الحقيقي للارتقاء �لثقافة 

المواطنين، كما أنه الفاعل الأساسي في صياغة العملية السياسية للنظام السياسي، وأي  السياسية لدى

خلل يعانيه هذا ا�لس في ما يتعلق �لتمثيل أو في علاقته  �لمؤسسات السياسية الأخرى  يؤدي حتما 

لأقطار الثلاثة كل دساتير دول المغرب العربي لاسيما ا، فإلى  وقوع خلل في طبيعة الشرعية الديمقراطية

(تونس، الجزائر والمغرب) تنص صراحة على وجود مجلس نيابي، وخصصت له أبواب، إلاّ أن هذا ا�لس 

يبقى كمؤسسة صورية بين أيدي السلطة الحاكمة، وأعضائها في خدمتها أكثر مما هم في خدمة �خبيهم 

بما فيها  –، وضعف هذه الأحزاب (أزمة تمثيل)، وهذا راجع  لضعف الأحزاب المشاركة في هذه المؤسسة

  .2وعدم ديمقراطيتها �لطبع يعكس مدى ضعف المؤسسة التشريعية - المعارضة 

فبرلمــا�ت دول المغــرب العــربي تمــارس دورا هامشــيا في صــنع السياســة ككــل، كمــا تتســم بمحدوديــة 

مجموعـــة مـــن العوامـــل والـــتي  تلـــك المحدوديـــة في التـــأثير والهامشـــية تعـــود إلىالتـــأثير علـــى الســـلطة التنفيذيـــة، و 

وطبيعة العلاقة بـين المؤسسـتين التنفيذيـة و التشـريعية، ثم  شـوائب العمليـات  يتقدمها عامل العقلنة البرلمانية

                                                           
 .164ص)، 2006، 1( الجزائر: دار قرطبة، طالسلطة التشريعية الغائب الأكبر في النظام السياسي الجزائريصالح بلحاج،  - 1
ير من الجماعية في من مكامن ضعف المؤسسة التشريعية  ذات الصلة �لعملية الإنتخابية صعوبة تكوين أغلبية وازنة قادرة  على توجيه العمل الحكومي بقدر كب - 2

نزاهته وتعرقل مسيرة التطور الديمقراطي، للمزيد  المبادرة والتضامن في المسؤولية، كما أن هندسة النظام الانتخابي في دول محل الدراسة تشوبه عدة ثغرات تحد من

، عدد خاص(أفريل دفاتر السياسة والقانون�جي عبد النور، "المؤثرات السياسية التي أدت إلى عدم تطوير النظم الانتخابية في ظل التحول الديمقراطي"،  -أنظر: 

  . 335)، ص2011

 -المغرب-لبنان-الأردن :البرلمان في الدول العربية  رصد و تحليلمحمد مالكي، " وضع البرلمان في المغرب"، في: وسيم حرب ( وآخرون)،  -

 .365)، ص2007بيروت: المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، مصر(
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، إلى غير ذلـك مـن العوامـل الـتي زادت مـن 2زدواجية البرلمانية وغياب الإعلام البرلماني، وتبني الإ1الانتخابية

م يبقـى في هـذه النقطـة سـوى أن نشـير إلى أن ، فليمقراطية في حال تلك الدولية الداستعصاء ولادة الشرع

البرلمـان في حـال الـدول المغاربيـة لم يتـأثر فقـط �لقيـود الـواردة في الو�ئـق الدسـتورية والممارسـات الـتي شـابت 

نتقـاء مـن يشـكل نزاهة الانتخا�ت، بل �ثر أيضا بطبيعة الأحزاب المسؤولة دستور� عن �طـير المـواطنين وا

النخبة البرلمانية، فقد أ�نت حصيلة الحياة الحزبية  في هذه الدول وجود أعطاب حالت دون قيام الأحزاب 

فقــد ســاهمت ظــاهرة الإنشــقاقات في صــعوبة بنــاء تنظيمــات سياســية قويــة  والوظــائف المنوطــة �ــا، �لأدوار

الإنتخــابي لهــا، كمــا ســاعد ضــعف بنــاء  علــى صــياغة إســتراتيجيات سياســية كفيلــة  بكســب مناصــرة الجســم

  .3الديمقراطية داخلها وفي ما بينها، على تعميق نزاعات الإنشقاق وعزوف المواطنين عن الإنتماء إليها

أزمــة المشــاركة السياســية خــير دليــل علــى ضــعف الأحــزاب السياســية في �ديــة الــدور المنــوط لهــا في و 

التعبير عنها وتشكيل الكتل البرلمانية المتمايزة ولا يتأتى لها ذلـك إلا البرلمان �عتبارها آلية لتجميع المصالح و 

إذا كانت منبثقة عن نظام حزبي تعددي �لمفهوم الديمقراطي، وليس مجـرد تعدديـة شـكلية مقيـدة، وهـذا مـا 

ة التعدديـيوحي بغياب أحد المقومات الأخـرى للشـرعية الديمقراطيـة في حـال دول محـل الدراسـة والمتمثـل في 

إلى جانــب مــا يعانيــه الحــزب السياســي للــدول المغــرب العــربي مــن اخــتلالات ( ضــعف تكــوين ، السياســية

النخبة السياسية  والثقافية، الضعف التنظيمي، العجز عـن التـأطير السياسـي للمجتمـع، الطـابع الشخصـي 

لجمـاهير، غيـاب والنخبوي، غياب أو ضعف الديمقراطية داخل الحزب، ضعف القدرة على التعبئة وحشد ا

التمـــايز الواضـــح بـــين بـــرامج الأحـــزاب، اخـــتلال أولـــو�ت العمـــل والنشـــاط....الخ)، نجـــد ظـــاهرة الإئـــتلاف 

الحكومي، وضعف المعارضة السياسية المشاركة في البرلمان،  وما قد يـؤدي ذلـك إلى إضـعاف أداء المؤسسـة 

  ، وصلاحيا�ا المخولة لها دستور� التشريعية وفقدان مكانتها

فأحزاب المعارضة المشاركة في البرلما�ت المغاربية وظيفية تماما إذ هي أداة في يد السلطة، فعوض أن 

مثلمــا هــو عليــه دور أحــزاب  –تكــون مصــدر خطــر دائــم يهــدد الســلطة، أي الحــزب أو الائــتلاف الحــاكم 

، �4لنســبة إلى الحكــم أصــبح وجودهــا في تلــك البرلمــا�ت عامــل اســتقرار -المعارضــة في الــدول الديمقراطيــة 

والأمــر الــذي زاد مــن استعصــاء وصــول أحــزاب المعارضــة أصــلا إلى الســلطة هــو غيــاب مبــدأ التــداول علــى 

                                                           
 .152)، ص2006( جانفي11، عالفكر البرلمانيبرلمانيين العرب"، محمد حسين الخياط، " الإعلام البرلماني ودوره في تعزيز قدرات ال - 1
  .365-364، صمرجع سابقمحمد مالكي،  "وضع البرلمان في المغرب"،  -ـ2
 .31، صمرجع سابقصالح بلحاج، أبحاث وأراء في مسألة التحول الديمقراطي في الجزائر،  - 3
  .33، ص)2007، 1(المغرب: المركز الثقافي العربي، ط المغرب ياسي العربي المعاصر حالةالسلطة والمعارضة ا�ال السعبد الاله �لقزيز،   - 4
مساهمة  هناك علاقة طردية بين مستوى المشاركة السياسية والتفرد �لسلطة، فكلما ارتفع أحدهما تراجع الأخر، والمقصود �لمشاركة السياسية هنا -*

 حركيته وأداءه ووظائفه.المواطنين في بناء النظام السياسي وفي 
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السلطة بحكم الصندوق، وكذا غياب البيئة السياسية الجاذبة والحديثة، فضعف المعارضة السياسية في العـالم 

لقزيــز مــرده إلى أن الغالــب علــى البــنى السياســية هــو المغــاربي، والعــربي عمومــا، حســب الأســتاذ عبــد الإلــه �

غياب ا�ال السياسي الحديث، أي الوسيط بين الدولة وا�تمع كفضاء عمومي لممارسة المنافسة السياسية 

  والصراع الديمقراطي على كسب الرأي العام، وعلى المشاركة في صنع القرار.

من ا�ال السياسي فيها، إما مجال منعدم وذلك الغياب هو الذي يستدعي حضور أشكال أخرى 

انعـداما �مـا، أو مجـال تقليـدي، أو مجـال حـديث، ووفقـا لهـذه الأنمـاط السـائدة في المشـهد السياسـي العـربي 

عموما،  فإن البيئة الداخلية الموضوعية التي تعمل في إطارها المعارضة السياسية بيئة �بذة، وعلى ذلك أزمة 

، الرافضة لأي تحـولات نوعيـة في 1لحصار المفروض من قبل السلطة الاستبدادية الحاكمةالمعارضة مرده إلى ا

إطار البنى السياسية، وهو الأمر الذي يولد العنف، ويضع تجربة الشرعية الديمقراطيـة أمـام تحـد خطـير، ومـا 

 آلت إليه التعددية السياسية في الجزائر في هذا الشأن خير دليل.

(المواطنة، الحرية  ين السلطات وانتشار الاغتراب السياسي لغياب المبادئ الثلاثةانعدام التوازن ب .ب

  والعدالة). 

وانعـــــدام ركـــــائز النظـــــام ، *في ظـــــل تصـــــاعد فردانيـــــة الســـــلطة وتضـــــاؤل مســـــتوى المشـــــاركة السياســـــية

ول الديمقراطي: الشعب الذي تتحكم إرادته في سلوك الحاكمين، وترسيخ مفهوم سلطة المؤسسـات الـتي تحـ

ــــدأي الحريــــة والمســــاواة السياســــية...، نجــــد في هــــذه الحالــــة الأنظمــــة  دون الاســــتبداد �لســــلطة، وغيــــاب مب

السياسية المغاربية أمام عجز �م في بناء مقومات الشرعية الديمقراطية واستحالة استنبا�ا، وهو الأمر الذي 

بدأ الفصل بين السلطات، نظرا للترابط عن م -في ظل التفرد �لسلطة –يؤدي إلى استحالة الإقرار بوجود 

  الموجود بين جميع المقومات.

لا معنى للإقرار عن وجود فصل مرن بين السلطات في التجارب المغاربية، لأن مبدأ الفصل يقتضي 

التســليم بتجزئــة الســلطة علــى أســاس توزيــع الصــلاحيات في الدولــة، وإســناد جــزء منهــا إلى جهــاز يســمى 

والعمـل علـى اسـتقلالية القضـاء، عندئـذٍ يكـون الفصـل بـين السـلطات معنـاه احـترام كـل السلطة التشريعية، 

، وهذا هو الغياب الموجود في حال الدول المغاربيـة إذ لـيس ثمـة تجزئـة للسـلطة، 2سلطة �الها المحدد دستور�

عاقــة بــروز وتغــول الســلطة التنفيذيــة (الملــك/ الــرئيس، والحكومــة) بــدون شــك هــو الأمــر الــذي تســبب في إ

                                                           
 .32، صمرجع سابقصالح بلحاج، أبحاث وأراء في مسألة التحول الديمقراطي في الجزائر،  - 1
لمزيـــد مـــن التفصـــيل في مـــا يخـــص علاقـــة الســـلطات الـــثلاث للتأكيـــد بعـــدم وجـــود الفصـــل المـــرن بينهـــا، في حـــال دول المغـــرب العـــربي، أنظـــر: مـــرابط  - 2

 ).2010، 1(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، طفي بلدان المغرب العربي دراسة قانونية مقارنةالسلطة التنفيذية فدوى، 
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، وأكثر من ذلك اللجوء 1المؤسسات والأجهزة الوسيطة، وعدم فعالية واستقلالية مؤسستي البرلمان والقضاء

إلى توظيــف هــذه المؤسســات كواجهــة ديمقراطيــة، واســتخدامها في نفــس الوقــت كوســيلة مــن وســائل الهيمنــة 

�كد في الأخير معطى استعصاء ولادة ، إذا تلك الفردانية ومنطق إقصاء الأخر هي التي 2وفرض الاستبداد

  ، وعلى ذلك استعصاء بناء تكامل مغاربي.3الشرعية الديمقراطية

كمـــا أن تلـــك النزعـــة التســـلطية وإقصـــاء الأخـــر في الـــنظم السياســـية المغاربيـــة أدت إلى خلـــق شـــعور 

ارسة للحكم، وهذا خاص لدى المحكومين والمتمثل في جزئه الكبير في عدم الرضا بمن يحكم، وفي طريقة المم

مـا يعُــرف في قــاموس علـم الاجتمــاع السياســي بحالـة الاغــتراب السياســي، أي أن المحكـوم ينظــر إلى الســلطة 

، هـذا الشـعور لـدى 4بعدم قناعة كاملة وعـدم توجها�ـا السياسـية، كونـه لم يشـارك بصـفة حقيقيـة في بلورتـه

هو الذي يؤدي إلى ظاهرة التبلد السياسـي أو مـا يعـرف أفراد ا�تمعات العربية، وا�تمعات المغاربية منها، 

�لعنف، والذي تمظهّر في عدم الاكتراث �لقضا� السياسية، وعدم الرغبة في المشاركة السياسية، والتجاهل 

السياسي العام، والعزوف عـن الأداء �لصـوت الانتخـابي، وطـرح المصـلحة العامـة جانبـا، وشـيوع روح عـدم 

                                                           
 على سبيل المثال: الرئيس التونسي السابق بن علي من أجل فرض استبداده وسيطرته على السلطة وتحقيق الاستمرارية فيها، سيطر على ا�ال - 1

)، 2008ير الدستور �لغاء اقتصار مدة الر�سة على دورتين على غرار ما حدث في الجزائر في تعديل السياسي عن طريق التلاعب �لدستور(تغي

لس والتحكم في السلطة التشريعية( تزوير الانتخا�ت وخلق مجلس �ني أعضاؤه معينين )، وجعل ا�لس القضائي تحت الطلب (كان جل أعضاء ا�

سنة من حكم بن  23خدعة الاستبداد الناعم في تونس الهادي التيمومي،  - من التفصيل أنظر:  الأعلى للقضاء يخضعون للتعيين)، لمزيد

 .60-58)، ص2013، 2تونس: دار محمد علي للنشر، طعلي(
في البلاد العربية هي التي تسببت في حدوث أزمة  –حسب الباحث المغربي امحمد مالكي  - الفردانية التي �سست على منطق إقصاء الأخر  -2

ة العربية ا�لأمحمد مالكي، "العلاقة بين الدولة وا�تمع في البلاد العربية: ا�ال العام والمواطنة"،  - شرعية الأنظمة. لمزيد من التفصيل، أنظر: 

 .150)، ص2007(شتاء  13، عللعلوم السياسية
في علم النفس  -�لخصوص في العصر المعاصر –احتل مفهوم الاغتراب السياسي مكانة هامة في فكر علماء الاجتماع السياسي، و�لضبط  - 3

هما، و�خذ في العديد من الأحيان عدة اصطلاحات السياسي، فظهر هذا المفهوم في كتا�ت اجتماعية مختلفة لدى ماكس فيبر وإمبل دوركايم وغير 

كن اصطلاحه مثل فقدان القوة في النظرية الماركسية، وفقدان المعايير عند دوركايم، وكذا العزلة وصولا إلى الاصطلاح القائل بغربة الذات، ومهما ي

ا�تمع ككل، يمكن حصر اهم مكو�ت الاغتراب السياسي في فهو شعور مجتمعي يوحي بعدم شرعية النظام السياسي كما يهدد استقراره واستقرار 

�ا : الشعور �لعجز(أي إحساس الفرد �نه لا يستطيع تقديم أس شيء داخل نطاق دولته)، والشعور �لاستياء (وذلك بسبب رؤيته للحكومة على أ

دما يجد المواطن أن الحكام الذين يحكمونه لا يمتون له بصلة، أي غير قادرة على تحمل عبئ جميع الأفراد وتحقيق مصالحهم كلية)، والنفور( وذلك عن

( آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد الله،  -حصولهم على السلطة بدون رضاءه وإرادته الحرة). للمزيد من التفصيل، أنظر: 

  .92)، ص1997، 1بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط

مستقبل ا�تمع المدني في الوطن التفصيل في ما يخص مفهوم الاغتراب السياسي وصوره في الواقع العربي، أنظر: أحمد شكر الصبيحي،  لمزيد من -

  .174-171)، ص2000(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العربي

موسوعة علم �ظر عبد الواحد الجاسور،  - أنظر: في ما يخص التعاربف المقدمة من طرف بعض المفكرين الغربيين للإستيلاب السياسي  -

 .59-58)، ص2004، 1(عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، طالسياسة
 .91)، ص1997، 1( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، طآليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد الله،   - 4
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ير ذلــك مــن التمظهــرات الــتي تعكــس شــعور الفــرد المغــاربي المتمثــل في الإحبــاط المســتمر ، إلى غــ1الاهتمــام

  إلى انتشار ظاهرة العنف والاحتجاج. -نتيجة الحرمان الاجتماعي-والذي يؤدي في لحظة توسعه 

وعلــى ســبيل المثــال إطــلاق ديناميــات الحــراك المغــاربي، والعــربي عمومــا، والــذي انطلقــت شــرارته مــن 

بـــ   -الــذي ســببه الاحتكــار �لســلطة والاســتبداد �لثــروة –ن ســببه الرئيســي ولادة شــعور جمــاعي تــونس كــا

الإذلال والغُمة والقهر، وهذا ما تعكسه القراءة الفاحصة في حمولة الشعارات ( ارحل، لا للفساد، الشعب 

، ذلــك القهــر 2لعربي المقهــوريريــد..الخ) المرفوعــة في الســاحات العامــة لبــؤر الحــراك نفســية الإنســان المغــاربي/ا

السياســي والاجتمــاعي الــذي ســحق الفــرد العــربي بعقــود طــوال، فاللاعدالــة الاجتماعيــة ترســخت كشــعور 

، شعور يتمثـل في الممانعـة النفسـية الجمعيـة ضـد 3وكواقع دفع الشارع العربي للثورة على هذا الواقع اللآدمي

  .   4الاعتراف بشرعية ذلك القهر والإخضاع المادي

فالفرد المغاربي اليوم يشعر بمدى التهميش الذي يعانيه، وحالة الاغتراب التي يعيشها، إذ يعتقد أنـه 

سوف يضيع إذا انقطع عن العائلة أو العشيرة أو الطائفة الدينية، وهذا هو حال الفرد في ا�تمع البطريكي 

تسـتطيع الحلـول كليـا محـل هـذه البـنى  الحديث حسب الدكتور هشام شرابي، حيـث الدولـة �لنسـبة للفـرد لا

ه الأوليــة الــتي تــوفر لــه الحمايــة، والواقــع أن الدولــة غريبــة عنــه وتظطهــده، كمــا أن ا�تمــع المــدني في مثــل هاتــ

قـد يضـطهده أيضـا بشـكل  -�لأغنياء وذوي السـلطة ولا احـترام إلاّ لهـم حيث لا اعتراف إلا -ا�تمعات 

                                                           
جدليات الإندماج الإجتماعي عي وبناء مجتمع  المواطنة في المغرب الكبير، في: بلعبكي أحمد (وآخرون)، امحمد مالكي، الاندماج الإجتما -  1

 .724)، ص 2014، 1(بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، طوبناء الدولة والأمة في الوطن العربي
  .48)، ص2011(خريف 50، عوجهة نظرهند عروب، "ما بعد الثورة: في شروط إعادة البناء"،  - 2

الحصول العلاقة بين العدالة التوزيعية وتنامي حدة العنف وأزمة الشرعية علاقة طردية أي كلما كان هناك فارق كبير ما بين طموحات الأفراد في  -

عن الدولة تزيد، وعلى ذلك تزايد أزمة  على امتيازات مادية وبين المستوى الحقيقي لتلبية حاجيا�م من قبل الدولة، فإن احتمالات تمردهم وعصيا�م

  الشرعية نظرا للاعدالة في توزيع الموارد المادية والمعنوية بين أفراد ا�تمع الواحد. 
وفق مفاهيم غرامشي وألتوسير، فإن شرعية الدولة لا تتحصل من خلال علاقات السيطرة وإنما أيضا من خلال علاقات الهيمنة، بمعنى أن  - 3

ظمة دول المغرب العربي أدوات السيطرة، وهي أدوات القمع المادي، قد يفيدها في إجبار مجتمعا�ا على التسليم �لسلطان السياسي، استعمال أن

هر، وعليه لكنها لا تملك إقناع تلك ا�تمعات بشرعية ذلك السلطان، لأن تسليم المواطنين �لدولة ليس محصلة اقتناع  ورضا وإنما نتيجة إخضاع وق

ن إن استراتيجية السيطرة تصطدم بحاجز الممانعة النفسية الجمعية ضد الاعتراف بشرعية ذلك الخضوع المادي، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق نوع مف

يل أنظر: لتفصالانتقال من الشرعية القائمة على العنف إلى الشرعية القائمة على الأفكار والقيم(شرعية الدولة = العنف + الإيديولوجية). لمزيد من ا

، 1(بيروت: الشبكة العربية للابحاث والنشر، طالدولة وا�تمع جدليات التوحيد والانقسام في الاجتماع العربي المعاصرعبد الإله �لقزيز، 

 .44-43)، ص2008
 .45)، ص8719، 1(بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، طالبنية البطريكية بحث في ا�تمع العربي المعاصرهشام شرابي،  -4
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(العائلــة،  داخــل تلــك البــنى الأوليــة ته العمليــة، لا يكــون أخلاقيــا إلا ممارســمماثــل، ممــا يجعــل ســلوك الفــرد في

  .1العشيرة، الطائفة)

النزعة البطريكية للنظام السياسي المغاربي إذا، وما يترتب عن سوء توزيع الثروة الوطنيـة بكيفيـة غـير 

 ا�تمــع، والــتي هــي الأخــرى اســتحقاقية علــى أفــراد ا�تمــع، تقــود إلى انتشــار ظــاهرة الاغــتراب السياســي في

تــؤدي إلى اســتفحال الكثــير مــن الظــواهر المرضــية، كظــاهرة الفســاد حيــث لا الدولــة �ــتم �لقضــية، ولم يعــد 

  . 2يعنيها استشرائها، ولا ا�تمع يهتم �نحراف السلطة والنخبة الحاكمة

ســببه الرئيســي راجــع إلى ووفقــا لمــا ســبق يتضــح أن انتشــار الاغــتراب السياســي في الــدول المغاربيــة  

غياب بعض مبادئ الشرعية الديمقراطية، والتي علـى رأسـها المواطنـة والحريـة والعدالـة، حيـث لا مكانـة لهاتـه 

المبادئ الثلاثة في ظل الأنظمة ذات النزعة التسلطية التي لا يمثل الشعب فيها شيئا ولا يراعي فيـه لإرادتـه، 

، واســـتمرارية النزعـــة التســـلطية هـــي الـــتي جعلـــت مـــن الفـــرد 3تحكمـــه أو رضـــاه الحـــر في اختيـــار الســـلطة الـــتي

المغــاربي لا يــزال يســتمر في نضــاله مــن أجــل تحقيــق هــذه المبــادئ أي الحريــة، والعدالــة الاجتماعيــة، وانتــزاع 

 الاعتراف �لمواطنة الكاملة وتوظيفها في الممارسة، تلك هي الفروض الثلاثة الغائبة في بلاد المغرب الكبـير،

بغض النظر عن تباين الخطـا�ت الأيديولوجيـة والسياسـية، وبمعـزل عـن حجـم المـوارد والثـروات المتاحـة لكـل 

  . 4قطر من الأقطار المغاربية

  .محدودية المشاركة السياسية، واستعصاء التداول على السلطة سلميا .ج

استعصـــاء الشـــرعية الديمقراطيـــة في التجـــارب المغاربيـــة يعـــود في الأســـاس إلى محدوديـــة المشـــاركة  إن  

السياســـية واستعصـــاء التـــداول علـــى الســـلطة ســـلميا، إذ لا يختلـــف اثنـــان في عصـــر� اليـــوم علـــى أن هـــاذين 

الديمقراطيـة عـن غيرهـا المبدأين (المشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة) همـا اللـذان يميـزان الدولـة 

من الدول، على الأقل في ما يتعلـق بشـرعية النظـام السياسـي، حيـث كلمـا كـان هنـاك مسـتوى معقـول مـن 

المشــاركة السياســـية، والتـــداول الســـلمي علـــى الســـلطة كنــا إزاء ســـلطة شـــرعية ديمقراطيـــة، وكلمـــا تراجـــع هـــذا 

                                                           
)، 2011، 1( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، طظاهرة الفساد السياسي في الجزائر الأسباب والأ�ر والإصلاحمحمد حليم لمام،  -1

 .166-165ص
، 4، ط( بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع�ريخ الفكر السياسيجون جاك جوفاليي، ترجمة: محمد عرب صاصيلا،  -2

 .92)، ص1998
لإجتماعي لمزيد من التفصيل في ما يخص غياب المبادئ الثلاث( المواطنة والحرية والعدالة) في دول المغرب العربي أنظر: امحمد مالكي، الاندماج ا -3

 .730-721، ص مرجع سابقوبناء مجتمع  المواطنة في المغرب الكبير، 
 .54)، ص2011(شتاء 29، عا�لة العربية للعلوم السياسيةمحمد ولد دده، "النظام السياسي الموريتاني وإشكالية الشرعية"،  -4
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، لنكـون إزاء سـلطة فردانيـة تقـوم شـرعيتها علـى المستوى انحسرت الشـرعية القائمـة علـى المبـادئ الديمقراطيـة

  .1أسس تقليدية، وتتجسد من الناحية الواقعية من خلال وحدة السلط والتفرد �لقرار

غــدا العــزوف عــن المشــاركة السياســية في الــدول المغاربيــة ظــاهرة اجتماعيــة تتكــرر وتنمــو وتتــواتر عــبر 

الانتخــا�ت، كــون هــذه الأخــيرة تعــد محكــا أساســيا  الزمــان والمكــان، و�لخصــوص العــزوف عــن المشــاركة في

، فــبروز المقاطعــة وعــدم الاكــتراث �لانتخـا�ت وعــدم حريتهــا وضــعف فاعليتهــا معيــار 2للمشـاركة السياســية

ومؤشر مشترك بين الدول المغاربية، وما يعُاب عليها هو أن مقاصدها الفعلية ظلت على امتداد ما يقارب 

قراطية، وظيفتها الفعليـة إضـفاء الشـرعية علـى خـرائط وتـواز�ت ترُتبهـا مسـبقا نصف قرن انتخا�ت غير ديم

الأجهزة الإدارية، أو الأذرع السياسية للحزب الحاكم، فإجمالا هذه الدول لم تُوفر لمعايير الحكامة الانتخابية 

نحة لتعميــق مفهــوم مــن فعاليــة وحريــة ونزاهــة، التربــة اللازمــة لتحويــل عمليــة الاقــتراع إلى لحظــة سياســية ســا

المشـــاركة وتحويلـــه إلى قيمـــة مشـــتركة منبثقـــة في الثقافـــة السياســـية، بـــل �لعكـــس كـــان لضـــعف هـــذه المعـــايير 

، حيـث وسـلوكاءً  علاقة الناس �لمشاركة مبـدوشحوب حضورها في ا�ال السياسي المغاربي أخطر الأثر في

  .3واعها ومستو��اتصاعدت وتيرة العزوف عن الاهتمام �لانتخا�ت بجميع أن

من أهم ما يمكن قراءته أيضا في دلالة العزوف عن المشاركة السياسية و�زمها، مؤشر تدني وتدهور 

المكانـــة أو القيمـــة السياســـية والاجتماعيـــة للأحـــزاب، وتراجـــع حيـــز �ثيرهـــا وجاذبيتهـــا وقـــدر�ا علـــى �طـــير 

ل العنف شكل من أشكال أزمة المشاركة، فـالفرد وتوجيه الرأي العام، كما أن اللجوء إلى الاحتجاج وأعما

المغــاربي أضــحى يلجــأ إلى الشــارع يوميــا للتعبــير �شــكال عنيفــة ومختلفــة عــن غضــبه وخيبــة أملــه إزاء وعــود 

المسؤولين والمنتخبين، وللتعبير عـن تـذمره مـن الأطـر الطبيعيـة للمشـاركة الموجـودة، ومـن واجـب الإشـارة هنـا 

تشــرت بكثــرة مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة في دول محــل الدراســة، فعلــى ســبيل المثــال في إلى أن هــذه الظــاهرة ان

، أخــذت أعمـال التخريــب وأحــداث الشــغب في التطــور مــن عــام 2001الدولـة الجزائريــة منــذ أوســاط عــام 

                                                           
ا�لة مصطفى محسن، "المشاركة السياسية وأفاق التحول الديمقراطي في المغرب المعاصر: نحو قراءة سوسيولوجية نقدية للأبعاد والدلالات"،  -1

 .11)،  ص2008(شتاء 17، ععلوم السياسيةالعربية لل
  .718-715، ص مرجع سابقامحمد ماكي، الاندماج الإجتماعي وبناء مجتمع  المواطنة في المغرب الكبير ،  - 2

 .141-139، صمرجع سابقأنظر: محمد حليم ليمام،  /1996للتفصيل في ما يخص بروز المقاطعة وعدم الاكتراث �لانتخا�ت الجزائرية منذ  -
 .142، صمرجع سابقمحمد حليم ليمام،  - 3
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 حتجاج هي العبارة السياسية الوحيدة المسموعة لدى السلطات الجزائرية على حدالإ، كأن ثقافة 1إلى آخر

  .2تعبير الأستاذ رشيد تلمساني

كمــا أن غيــاب الثقافــة السياســية والاجتماعيــة، المكرســة للقــيم الإيجابيــة للعمــل السياســي، ولمبــادئ 

  .3المواطنة والديمقراطية، والسلوك المدني، مؤشر من مؤشرات العزوف ومحدودية المشاركة السياسية

نجـد غيـاب مبـدأ التـداول دول المغـرب العـربي  وإلى جانب غياب المشاركة السياسية الفعالة في حـال

وهـو الغيـاب الـذي يـؤدي إلى اسـتفحال نقيضـه المتمثـل في توريـث السـلطة، والــذي  السـلمي علـى السـلطة،

مازال حتى اليوم ميزة سياسية في الوطن العربي عموما، وبغض النظر عن الأنظمة الملكية الوراثية، هنـاك مـا 

راثية، وفي نظر الأستاذ عبد النور بن عنتر فإنه لا توجد أية قيادة عربية تخلت أسماه البعض �لجمهور�ت الو 

عن السلطة بمحض إراد�ا أو عند �اية ولايتها، بل يـتم خلعهـا بطريقـة أو أخـرى، إذ لا يحـدث التغيـير إلاّ 

لأزمات السياسية من خلال ثلاثة وسائل: الموت الطبيعي للحكام، والانقلا�ت العنيفة أو الهادئة، وأخيرا ا

  .4)1992الحادة (حال الجزائر، أربعة رؤساء منذ جانفي 

ما يرُاد الإشارة إليه هنا هو أن رفض تداول السلطة من قبل النخب الحاكمة في دول محل الدراسة، 

يجعــل الشــرعية الديمقراطيــة أمــام اســتحالة الــولادة، وينــتقص مــن عمليــة الديمقراطيــة ذا�ــا، فإحجــام سياســة 

التغيير الديمقراطي، عن القبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة بين قوى الحكم وقوى المعارضة، من شأنه أن 

يترك وتيرة الصراع السياسـي في تصـاعد مسـتمر لا يسـتبعد بلوغـه مرحلـة اللجـوء إلى العنـف والقـوة لتحقيـق 

اول علــى الســلطة عــن عمــق التعاقـب الســلطوي، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإنـه بقــدر مــا يعــبر التــد

الديمقراطية ورسوخ قواعدها ومؤسسا�ا وآليا�ا، فإن عدم امتلاك الدول الثلاث لتلك القواعد والمؤسسات 

والآليات اللازمة بعملية انتقال السلطة السياسية بين القوى السياسية الصاعدة على الساحة السياسية يعد 

 .5من أبرز مظاهر أزمة الشرعية الديمقراطية

                                                           
1  -journal émeute est la seule expression politique audible, ’Rachid tlemçani, la culture de l

ELWATAN,08/02/2011, n°6170, p, 8.  
ا�لة مصطفى محسن، "المشاركة السياسية وأفاق التحول الديمقراطي في المغرب المعاصر: نحو قراءة سوسيولوجية نقدية للأبعاد والدلالات"،   - 2

 .13)، ص2008(شتاء 17، عالعربية للعلوم السياسية
الديمقراطية والتمية الديمقراطية في الوطن الكتبي(وآخرون)،  عبد النور بن عنتر، إشكالية الاستعصاء الديمقراطيفي الوطن العربي، في: ابتسام - 3

 .60-58)، ص2004، 1( بيروت: مركز راسات الوحدة العربية، طالعربي
)، ص 2009، 1(بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طإشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربيحسين علوان،  - 4

115-119. 
 .51، صمرجع سابقعبد الإله �لقزيز، الدولة وا�تمع جدليات التوحيد والانقسام،  - 5
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  الإخفاق السياسي وعسر قيام مجال سياسي حديث .د

يــرى الأســتاذ المغــربي عبــد الإلــه �لقزيــز أن أعظــم المعضــلات الــتي تواجــه تكــوين الدولــة وتطورهــا في 

البلاد العربية المعاصرة هو عسر قيـام مجـال سياسـي حـديث، يقـع بقيامـه الاسـتقلال لحيـز الدولـة عـن ا�ـال 

لأن تكــون دولــة ذات شخصــية تمثيليــة وســيادية (دولــة حديثــة)، قــادرة علــى أداء الاجتمــاعي، وهــذا شــرط 

وظــائف التحــديث والتنميــة للمجتمــع، أي أن تكــون دولـــة العمــوم، لا مجــرد ســلطة سياســية تمثــل فريـــق أو 

، أي أن 1طائفــة أو مــذهب مــن دون أخــر، وهــذا �لضــبط مــا يعانيــه تكــوين الدولــة في الــبلاد العربيــة اليــوم

هــا تكوينــا عصــبو�، وعلــى ذلــك فهــي " دولــة النخبــة وليســت دولــة ا�تمــع، لــذا فهــي منفصــلة عنــه تكوين

  .   2ومرتبطة �لخارج، فهي دولة الخارج ضد الداخل"

بعبـارة أخـرى التكـوين السياسـي العـربي، والمغـاربي منـه، يعـاني مـن غيـاب معـنى الإجمـاع، وهـو الأمـر 

صم السياسي، واستفحال ظاهرة رفض وجود الأخر، أي العجز الذي جعل من السياسة حقلا لإقصاء الخ

عن تحقيق ما يسـميه محمـد جـابر الأنصـاري بــ " المفاهيميـة" السياسـية علـى أسـاس العطـاء والأخـذ وخدمـة 

المصــلحة العامــة، فالدولــة العربيــة لم تتجــاوز بعــد العقبــة القبليــة المســيطرة علــى منطــق السياســة، ففــي الجزائــر 

)، 2001حداث في منطقة القبائل (احتجاج واسع ضد السـلطة بـين شـهري أفريـل وجويليـة مثلا أدت الأ

إلى عودة البنى التقليدية القبلية (لجان القرى والعروش) إلى الساحة السياسية، وهذا يعبر عن محنـة السياسـة 

البلـد، وفي �قـي  في الجزائر، وعن غياب دولة القانون والمؤسسات، بل تطـرح أيضـا إشـكالية الدولـة في هـذا

  .3الدول المغاربية والعربية عموما

إن هذا المضمون التسلطي للدولة في المغرب العـربي، أي تكوينهـا الاجتمـاعي العصـبوي، و�سـيس 

الأنظمة السياسية عبر تسويغات عصبوية، يعتبر من أهم عوائـق مـيلاد الشـرعية الديمقراطيـة، ونسـتدل علـى 

�لقزيز إذ يقول: " لا نملك الحديث في أزمة ميلاد الشـرعية في البلـدان العربيـة هذا برأي الأستاذ عبد الإله 

المعاصرة، وعوائق ذلك الميلاد، من دون أن ننبه إلى أن واحدًا مـن عواملهـا التحتيـة يقـع في داخـل التكـوين 

  .4تاجه"الإجتماعي بقسم كبير من ا�تمعات العربية، وفي داخل بنية النظام السياسي الذي يعيد إن

                                                           
 .60، صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، إشكالية الاستعصاء الديمقراطي في الوطن العربي،  - 1
المرجع  -ة التي عرفتها الدول العربية . أنظر: غياب المفاهيمية السياسية يعتبر من أخطر مظاهر القصور السياسي، ويفسر كل الصراعات الدموي - 2

 .65-63، صنفسه
 .207-206)، ص2013، 1( بيروت: منتدى المعارف، ط الدولة والسلطة والشرعيةعبد الإله �لقزيز،  - 3
 .124، صمرجع سابقحسين علوان،  - 4
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وفقا لما سـبق يمكـن القـول علـى أنـه يكـاد لا يخلـو كيـان سياسـي عـربي مـن لوثـة العصـبوية الـتي تعـبر 

عــن أزمــة عميقــة في شــرعية الدولــة والســلطة معــا، وعجــزاً واضــحا عــن �ســيس مجــال سياســي حــديث، بــل 

حيـث مبـدأ الشـرعية وإقامة أركان الدولة على مقتضى السياسة المدنيـة، حيـث الدولـة والسـلطة حـق عـام، و 

القبول الطوعي والحر للمواطنين �لنظام القائم الممثل للإرادة العامة، واستمرار اشتغال الدولة على الآليات 

  .1(العصبوية) نفسها في التكوين والممارسة يهدد �عادة إنتاج أسباب الإخفاق السياسي

تحــت وطــأة ماضــيها السياســي  وهــذا مــا يعــاب علــى حــال الأقطــار المغاربيــة  حيــث لا تــزال تعــيش

المتميز �نعدام سلطة سياسية مدنية، وبغلبة الطابع التقليدي في النظام، إنه الأمر الذي يجعل من الصـعب 

السياسـية في دول المغـرب  : مـتى كانـت لحظـة الحداثـةعلى أي �حث إيجاد جواب مقنـع عـن السـؤال التـالي

  العربي؟

ما يدل على عدم ولوج دول محل الدراسة لحظـة الحداثـة السياسـية ، واسـتمرار المنطـق العصـبوي في 

نقص شديد في الإندماج الاجتماعي الوطني الذي هو شـرط مـن شـروط تحقيـق مجتمعا�ا هو ما تعانيه من 

عقـــود الخمســـة فعلـــى الـــرغم مـــن المنجـــزات الـــتي تحققـــت في ميـــادين مختلفـــة علـــى امتـــداد ال انـــدماج مغـــاربي،

ندماج بشقيه الأفقي والعمـودي، أي توفير الشروط اللازمة لتحقيق الإ الأخيرة، لم تستطع نظمها السياسية

التحـــام الأفــــراد بجماعــــا�م وانـــدماجهم في مجتمعــــا�م، بتمثــــل القــــيم الجماعيـــة وانصــــهارهم في الــــروح العامــــة 

تحقيق هذا الاندماج يجد تفسيره في ز�دة وتيرة  للجماعة، واندماجهم في مؤسسة الدولة، وولاؤهم لها، عدم

التآكل المتصاعد لشرعية الدولة الوطنية، خاصة مع تضاؤل مستوى تحكم النظام في القدرة التوزيعية المادية 

ات ومنتصــــفها، حيــــث تكونــــت قــــوى جديــــدة لم تعــــد تقنعهــــا يــــوالرمزيــــة، مثلمــــا حــــدث مــــع بدايــــة الثمانين

ية التاريخيــــة والنضــــالية، كمــــا لم تســــتهويها جاذبيــــة الحكــــام، أي الشــــرعية الخطــــا�ت المؤسســــة علــــى الشــــرع

  .2الكاريزمية بحسب تعبير فيبر

نفصــام في علاقتهــا مـــع قــوى ا�تمـــع، والدولــة المغاربيـــة تعــيش حالـــة الإ ومنــذ تلــك الفـــترة إلى اليــوم

في الصـــــراع  وأكثــــر مــــن ذلــــك دخولهـــــا كطــــرف في الصــــراع الاجتمــــاعي، وعـــــدم حيــــاد دول محــــل الدراســــة

الاجتمــــاعي بــــين القــــوى الاجتماعيــــة، ولاســــيما الفاعلــــة منهــــا، يمثــــل الســــبب الحقيقــــي وراء أزمــــة الشــــرعية 

الديمقراطيــة، وعلــى ذلــك أزمــة تحقيــق تكامــل الإقلــيم المغــاربي، لأن تحقيــق الشــرعية الديمقراطيــة يتطلــب "أن 

جتمـاعيين يتـيح للفـاعلين السياسـيين والإعـام تكون الدولة حيادية وحاضنة للجميـع، ومعترفـة بوجـود مجـال 

                                                           
 .669، صمرجع سابقير، امحمد مالكي، الاندماج الإجتماعي وبناء مجتمع  المواطنة في المغرب الكب - 1
 .693، صالمرجع نفسه - 2
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فــرص التعبــير والتنــافس الحــر والشــفاف، ويفــتح البــاب أمــامهم للتعاقــب علــى الســلطة وتحمــل المســؤوليات، 

والخضـــوع للمســـائلة والمحاســـبة، بيـــد أن مجمـــل هـــذه المتطلبـــات ظلـــت عصـــية علـــى المنـــال في بـــلاد المغـــرب 

ح شرارة في حال الدولة العربية عموما، حيث مرجع أزمة الشرعية ، وهذا ما يراه أيضا الأستاذ وضا 1الكبير"

  .   2يعود إلى عدم امتلاكها القدر الكافي من الاستقلالية النسبية عن القوى الاجتماعية القائمة

من �فل القول أضحى تحديث الدولة المغاربية، والعربية عموما، لـيس مطلبـا سياسـيا وحسـب وإنمـا 

كتسـاب هـذه الدولـة، القـدر الكـافي مـن إة الحكم، التي نجمـت أصـلا عـن عـدم د أمخيارا حاسما على صعي

الشــرعية السياســـية، وعجزهــا عـــن تطـــوير أطــر وقنـــوات قانونيــة مؤسســـية للشـــرعية، بفعــل النشـــأة والتكـــوين 

، وهذا ما يؤكد صـحة قـول الأسـتاذ 3العصبوي لها، واشتغالها على البنى العصبوية في الحصول على الشرعية

لجزائــري صــالح بلحــاج وهــو أن: "الشــرعية الديمقراطيــة بمقوما�ــا الأساســية لا يمكــن أن تنشــأ وتعمــل إلاّ في ا

  .4رحمها الطبيعي، أعني الدولة الحديثة التي أنجبت الديمقراطية ووفرت مجال نموها وتوسعها"

إقليميــا مغاربيــا،  واســتنادا لهــذا القــول فإنــه لا يمكــن الحــديث عــن شــرعية ديمقراطيــة، ولا عــن تكــاملا

ـــة  لأن الـــدول المغاربيـــة تفتقـــد للتربـــة الخصـــبة الـــتي تنمـــو فيهـــا أســـس الشـــرعية الديمقراطيـــة والمتمثلـــة في الدول

الحديثة، أو ا�ال السياسي الحديث على حد تعبير الأستاذ المغربي عبد الإله �لقزيز، وما زاد من عسر نمو 

تمرارية الثقافة السلطوية والإخفاق السياسي من أجل التحول نحو هو اسأو ولادة تلك الشرعية الديمقراطية 

   الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

ـــة مـــن شـــأ�ا أن تســـاعد أي نظـــام سياســـي في تحقيـــق وبنـــاء  فقضـــية  بنـــاء ثقافـــة سياســـية ديمقراطي

الوحدة، كما أن غيا�ا  الشرعية الديمقراطية التي عن طريقها يمكن تحقيق مطمح الشعوب المغاربية في تحقيق

يعد من أهم العوامل المعرقلة لعملية بناء أنظمة ديمقراطية أولا، و استكمال بناء اتحادا مغاربيا �نيا، و�لتالي 

فـــوهن الثقافـــة السياســـية الديمقراطيـــة يعتـــبر كمصـــدر مـــن المصـــادر المفســـرة لمحدوديـــة أداء الأنظمـــة السياســـية  

يقهــا للشــرعية الديمقراطيــة ومشــروع الوحــدة المغاربيــة، وإلى جانــب وهــن الثقافــة المغاربيــة وفاعليتهــا وعــدم تحق

  السياسية الديمقراطية نجد عامل غياب الإرادة السياسية الذي لعب دورا �رزا في تعميق أزمة التكامل.

  

                                                           
 .121)، ص1980(بيروت: دار الحداثة، حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة وا�تمع العربيينوضاح شرارة،  - 1
 .123، صمرجع سابقحسين علون،  - 2
 .32، صمرجع سابقصالح بلحاج، أبحاث وأراء في مسألة التحول الديمقراطي �لجزائر،  - 3
(المغرب: دار إفريقيا الشرق ، منازعات الحدود في العالم العربي : مقاربة سوسيو �ريخية وقانونية لمسألة الحدود العربيةمحمد رضوان،  - 4

 .142-137)، ص ص 1999
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ية بين دول �نيا: �زم العلاقات المغاربية والوضع الأمني في المنطقة/ في محاولة تحديد الملفات الخلاف

  المنطقة وأثرها على الوحدة المغاربية

تتميز العلاقات المغاربية في مجملها �لتوتر ويرجع ذلك أساسا إلى مشكلات الحدود، إذ تشكل  

كثير من المناطق الحدودية المشتركة بين الدول المغاربية موضوع خلافات حادة بين هذه الأقطار، إذ عانت 

حدودية عديدة منها ما أفضى إلى حالة نزاع مسلح، ومنها ما تمت تسويته  منطقة المغرب العربي خلافات

، ومن ثم فهي تعتبر قنابل موقوتة قابلة للانفجار من وقت لأخر، �1ائيا، ومنها ما ينتظر التسوية

وللاستعمار حصة كبيرة في خلق تلك المشكلات، حيث نجد مشكلة الحدود بين الجزائر وتونس حول 

، وهناك أيضا مشكلة الحدود 1989مارس  19فترض أنه قد تم تسوية المسألة في اتفاق وي 233النقطة 

بين الجزائر وليبيا، كما يوجد مشكلة الحدود بين تونس وليبيا حول الحقوق البحرية للدولتين، وتعد مشكلة 

لحدود بين الحدود بين الجزائر والمغرب الأكثر خطورة على الإطلاق بين دول المنطقة، وهناك مشكلة ا

المغرب وموريتانيا، وتتمثل خطورة المشكلات الحدودية بين دول المغرب العربي في أ�ا برغم تسويتها إلى 

حد بعيد تؤثر على العلاقات بين تلك الدول وذلك حسب رؤى القيادات الحاكمة، كما أن عدم تسوية 

  .2ترات بين دول المنطقةمشكلة الصحراء الغربية تمثل أحد الهواجس والمصادر الأساسية للتو 

تحاد المغرب العربي إقضية أخرى ساهمت في عرقلة مسيرة وإلى جانب قضية الصحراء الغربية نجد 

والمسار التكاملي، وقضت على انتعاش التعاون الثنائي بين الدول، وقد وصلت الأزمة إلى قمتها عند 

، احتجاجا منها عن مواقف 1955عام  إعراض ليبيا عن تسلم ر�سة اتحاد المغرب العربي من الجزائر

الدول المغاربية المتباينة والتي تمثل من بين العوامل التي ساهمت في تعطيل الهيكل الرئيسي في الاتحاد، كما 

أن بقاء ر�سة الاتحاد عند الجزائر في تلك الفترة يعني تعطيل مسيرة الاتحاد �ائيا، وذلك لما تعرفه الجزائر 

، هذه القضية هي قضية لوكاربي وتداعيا�ا المتمثلة أساسا في المس �من الجماهيرية 3منيةمن أزمة داخلية ا

  الليبية أحد الدول المكونة لإتحاد المغرب العربي.

وذلك بفرض حظر جوي عليها، لإ�امها بتفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لكور�ي �سكوتلندا 

القاضي بعقو�ت جديدة ضد ليبيا حيث تم  1993وفمبر ن �11ريخ  388، واعتماد قرار 1988عام 

                                                           
 .246-239)، ص ص1993(111، عالسياسة الدوليةأحمد مهابة، مشكلة الحدود في المغرب العربي،  - 1
 .69-52، ص ص مرجع سابقديدي ولد السالك،  - 2
(القاهرة: مكتبة التكامل الإفريقي في إفريقيا رؤى وأفاقعبد الكريم عبد لاتي، المغرب العربي من التجزئة إلى الاتحاد، في: محمد عاشور(محرر)،  - 3

 .300)، ص 2005مشروع دعم التكامل الإفريقي، 
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، وهو الأمر الذي دفع ليبيا أن تطلب الدول المغاربية 1توسيع الحظر الجوي والعسكري والدبلوماسي عليها

لمغرب من معاهدة اتحاد ا 14الوقوف إلى جانبها وهدم تطبيق قرارات مجلس الأمن مستندة إلى المادة 

كل اعتداء تتعرض له دولة من دول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول " ن:العربي التي تنص على أ

الأعضاء الأخرى"، إلاّ أن الدول المغاربية وافقت وطبقت الحظر الجوي على ليبيا، وأمام هذه الوضعية 

تعاملت ليبيا مع �قي دول المنطقة بتحفظ حيث لم تحضر قمتي نواكشط زقمة تونس، وتوقفت عن تنفيذ 

  .2شاريع المشتركة مثل مشروع الجامعة المغاربية التي التزمت فيه ببنائها وتمويلهابعض الم

وإجمالا إذا كان �سيس إتحاد المغرب العربي قد ساعد على تطبيع العلاقات الثنائية مغاربيا فإن 

 هذه العلاقات لا تزال تتأرجح بين استمرار رواسب الغموض والتشكك والحذر بسبب طغيان الخلافات

السياسية التي عادة ما يتم إحياؤها في مختلف المناسبات، و�لخصوص الخلافات السياسية بين الجزائر 

، حيث تعتبر من أهم الخلافات والنزاعات الموجودة في المنطقة، كما تعُد من أهم المعيقات التي *والمغرب

اندماجا ووحدة، وأكثر من ذلك تحول دون تحقيق اتحاد مغاربي متكامل، أي ما يحقق للإقليم المغاربي 

غياب �م لأي مؤشر جدي لإ�اء تلك الخلافات، خاصة في الوقت الراهن حيث الخلافات المغربية 

الجزائرية لمرحلة ما بعد الربيع العربي تسير نحو تجدد الخلافات القديمة التي تعُد من أقدم النزاعات وأطولها 

  (ملف الصحراء).

 جديدة كقضية تنافس كلتا الدولتين على النفوذ الإقليمي إذ تسعى كل �لإضافة إلى بروز قضا�  

دولة للعب دور إقليمي تجاه الأزمات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا، وما هو متعلق �لدول الإفريقية 

تحاد الإفريقي، في ظل اختلاف رؤى كلتا صة بعد عودة المغرب إلى عضوية الإجنوب الصحراء، خا

ول تسوية هذه الأزمات، وكيفية التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، وتباين رؤى مكافحة الدولتين ح

أثر  الإرهاب العابر للحدود، إلى غير ذلك من القضا� والملفات العالقة، وما يهمنا هنا هو البحث عن

                                                           
- 20)، ص ص 2010(مارس 05، عمجلة المفكرلتكامل في إطار الإتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك، محمد لمين لعجال أعجال، معوقات ا - 1

36.  
 خلال من الماضى تقرأ بدراستها والتى المغربية المنطقة تشهدها التى المشكلات مختلف لفهم المفتاح بمثابة هى الجزائرية المغربية العلاقات دراسة إن -*

 ومستوى المعطل المغربى الإندماج مسلسل وكذلك , الدولية العلاقات مستوى على أو الغربية الصحراء أزمة مستوى على سواء وتشعباته الحاضر

 للمنطقة. الموجهة والأمريكية الأوروبية السياسات مع التفاعل
توفيق المديني، المغرب العربي بين مأزق الصحراء وسياسة الهيمنة الإقليمية، في المزقع:   -  2

https://www.maghress.com/oujdia/1716  :01/12/2017م �ريخ التصفح.  
مصطفى الخلفي، أزمة العلاقات المغربية الجزائرية ومشكلة  -من التفصيل فيما يتعلق بملف الخلاف الحدودي بين الجزائر والمغرب أنظر:  لمزيد -*

/:9c2e-4681-a1e7-www.aljazeera.net/specialfiles/pages/09d2f2cc/http-الصحراء الغربية، في الموقع: 

d92da5e12078 :20/11/0172. �ريخ التصفح.  
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ا الإشارة إلى أهم وللإجابة على هذه السؤال يقتضي بن الخلافات السياسية/الأمنية على الوحدة المغاربية؟

الملفات السياسية الخلافية بين دول المنطقة المغاربية عموما، وبين الجزائر والمغرب �لخصوص، ومدى 

  إنعكاسها على عملية البناء المغاربي وتكتله.

 أهم الغربية الصحراء مشكلة تُـعَدّ  :قضية الصحراء الغربية و�ثيرها على مسار الوحدة المغاربية.أ

  من الغربية الصحراء قضية   أهمية و�تي ،العربي المغرب لدول السياسية الساحة على لمطروحةا المشاكل

 في الرئيسية الأسباب أهم وأحد العربي, المغرب دول بين الاستقرار وعدم الصراع في الرئيسي السبب كو�ا

 وإذا العربي، المغرب دول استقرار على بظلاله يلقي أثرها أن حيث ،1الجزائرية - المغربية العلاقات توتر

 تبادل عن يتوقفان لا الدولتان كلا  أن فنجد - التوتر يسودها التي – الجزائرية المغربية العلاقات إلى نظر�

 (الصحراء الحدودية المنطقة استقرار وعدم التوتر عن �لمسؤولية الأخر منهما كل  وا�ام الا�امات،

 وذلك وتطويره، العربي المغرب وحدة في الأبرز العائق والجزائر غربالم بين الصراع استمرار ويعتبر )،الغربية

 .المغاربي الإقليمي النظام عليهما يرتكز اللتان القو�ن هما الدولتين لكون

 بين العلاقة أنماط تعددت بل واحدة، وتيرة تشهد لم الجزائرية المغربية العلاقات  العموم وعلى

 التى الأسباب بتعدد فتعددت خاصة، الغربية الصحراء وملف عامة *الحدودية �لملفات �ثرا البلدين

 ويبقى الملفات، شقوق أدق فى توغلت إستعمارية �سباب  بداية الدولتين، بين الصراعات مختلف أنتجت

 فى لها حقا تراه عما زعةالمتنا الأطراف من كلا  تنازل لعدم عالقا الغربية الصحراء وقضية الحدودي الملف

 تكبدته بعدما إلا موريتانيا تنسحب فلم خيارا، وليس جبرا فكان أطرافه من انسحب من وحتى ،مالإقلي

 محاد�ت تبقى النسبية التغيرات تلك من الرغم فعلى وبذلك المسلحة، المواجهات نتيجة خسارة من

  2.عالقة القضية

 ملف شأن في والمغرب الجزائر بين السياسية الخلافات تصاعد وراء كان  الذي الرئيسي والسبب

 ،1973 عام تشكلت التي البوليزاريو لجبهة واللوجستي العسكري الجزائري الدعم هو الصحراء،

                                                           
. w.ta7alil.comhttps://wwالجمعي الصحبي العليمي، أزمة الصحراء الغربية وانعكاسا�ا على العلاقات المغربية الجزائرية، في الموقع:  - 1

  .�08/12/2017ريخ التصفح: 

العلاقات الجزائرية المغربية في فترة ما لمزيد من التفصيل فيما يخص العلاقات الجزائرية المغربية لفترة ما بعد الحرب الباردة أنظر: نصيب عتيقة،  -

  ).2012( جامعة بسكرة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، بعد الحرب الباردة

  .40-31)، ص2014(جانفي 06، عسياسات عربيةوليد عبد الحي، العلاقات المغربية الجزائرية: العقدة الجيوستراتيجية،  -

، نزاع الصحراء الغربية والشرعية الدولية: حقوق الإنسان مسعود شعنانمزيد من التفصيل فيما يتعلق قضية الصحراء الغربية أنظر:  -

  ).2007الجزائر: جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام،  (ير مصيرهاوحق الشعوب المستعمرة في تقر 
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، القضا� الخمس: تطور أبعاد الهلافات المغربية الجزائرية الراهنة، في الموقع:  - 2

AE/Mainpage/Item/2853-https://futureuae.com/ar :10/11/2017. �ريخ التصفح. 
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 وما ب،المغر  تتقبله لم ما وهو المصير، تقرير حق طلبها في دوليا ومساند�ا تندوف بمدينة واستضافتها

 في الدولي الأمن مجلس قرار صدور حديثا، الصحراء قضية في كطرف  الجزائر تدخل استمرار في ساهم

 والبوليزاريو الجزائر دعى الذي جوتيريش" "أنطونيو المتحدة للأمم العام الأمين تقرير وكذلك ،2017 أفريل

 مجتمعة الأمور وهذه فقط، والبوليزاريو المغرب بين ثنائيا وليس اقليميا النزاع جعل بشكل النزاع، حل إلى

 المغرب له تتعرض ان يمكن استفزاز لأي التصدي عزمها عن الإعلان إلى المغربية الحكومة دفعت التي هي

 بصفة البوليزاريو لجبهة الداعمة الجزائرية السياسات لمواجهة تحديدا أكثر وبشكل الصحراء، قضية بخصوص

  مستمرة.

تناقضة لكل من الجزائر والمغرب تجاه قضية الصحراء فيما يلي: تركز رؤية ويمكن تلخيص الرؤى الم

الجزائر على اشراك البوليزاريو كمفاوض أصيل في النزاع، وتكون الجزائر بمثابة وسيط، وإقامة الجمهورية 

ل الصحراوية على أساس حدود معترف �ا بعد الإتفاق عليها، وأن المغرب العربي هو الإطار الملائم لح

مشكلات المنطقة، في حين تركز الرؤية المغربية على التأكيد على تبعية الصحراء للسيادة المغربية، 

والمفاوضات مع الجزائر الداعمة الرئيسية لجبهة البوليزاريو، وغمكانية تطبيق قرارات منظمة الوحدة الإفريقية 

    . 1ير المصير للبوليزاريوفيما يتعلق بوقف اطلاق النار فقط دون الموافقة على منح حق تقر 

نتيجة الحرب القبلية بين مجموعة من القبائل الراغبة في  -يخلق الوضع الداخلي الليبي الأزمة الليبية: .ب

بيئة مناسبة لنشاط العديد من الجماعات المتطرفة نتيجة انتشار  -السيطرة على المؤسسات النفطية 

يشكل �ديدا حقيقيا على دول الجوار، خاصة ما هو متعلق الأسلحة و�ريبها عبر الحدود، الأمر الذي 

بخطر تدفق الأسلحة المهربة والذي يعود �لسلب على دول المنطقة المغاربية و�لخصوص الدولة الجزائرية 

وكذا المغرب، بحيث يوجد تخوف من �ريبه نحو الجنوب خاصة في ظل النزاع بين المغرب وجبهة 

  .2يهدد استقرار دول المنطقة ووحد�ا الإقليميةالبوليساريو، الأمر الذي 

ومع تطور الأحداث في ليبيا أصبحت أحد الملفات الخلافية بين الدولتين الجزائرية والمغربية، حيث 

لكل منها رؤية مختلفة لمعالجة الوضع الليبي المتأزم، إذ تركز الرؤية الجزائرية لتسوية الأزمة الليبية في محاولة 

قدم لها في ليبيا، حيث تستخدم في ذلك سياسة ز�رة المسؤولين المتكررة للتقريب بين وجهات إيجاد موطئ 

" قايز السراج" رئيس ا�لس الر�سي خليفة حفتر" قائد الجيش الليبي ونظر الفرقاء الليبيين وعلى رأسهم "

                                                           
. http://www.startimes.com/f.aspx?t=33733818نور أوعلي، الأزمة الليبية وتداعيا�ا على الصعيد الدولي، في الموقع:  -  1

 .10/11/2017تصفح: �ريخ ال
الجزائر تستضيف فرقاء الأزمة الليبية بعد دورها في اتفاق  - لمزيد من التفصيل في حيثيات جولة حوار بين فرقاء الأزمة الليبية في الجزائر، أنظر:  -*

  .25/11/2017التصفح:  . �ريخhttps://almagharibia.tvمالي، في الموقع: 
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، القضا� الخمس: تطور أبعاد الهلافات المغربية الجزائرية الراهنة، في الموقع:  - 2

AE/Mainpage/Item/2853-https://futureuae.com/ar10/11/2017خ التصفح: . �ري. 
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برعاية مغربية، ودهم قدرات ، والدعوة إلى تعديل إتفاق الصخيرات الذي تم *لحكومة الوفاق الوطني الليبية

الحكومة الليبية الشرعية، الأمر الذي أ�ر حفيظة المغرب ودفع رئيس مجلس النواب المغربي لمطالبة الملك 

محمد السادس بسرعة التدخل لحل الأزمة عبر مساعدة ليبيا في رفع حظر السلاح المفروض على الجيش 

  .1الليبي بقيادة حفتر

وذلك في إطار التنافس الجزائري المغربي حول قيادة منطقة شمال وغرب ي: سباق النفوذ الإقليم .ج

إفريقيا، وفي هذا السياق سخرت كل منهما قدرا�ا السياسية، وشهدت المحافل والمؤسسات الدولية تنافسا 

ولا يزال وصداما على نطاق واسع، ويمتد سباق الزعامة إلى ساحات أخرى غير سياسية كسباق التسلح، 

، كما أن حرب الزعامة 2الصحراء يعتبر السبب الرئيسي لسياسات التسلح لكل من المغرب والجزائر نزاع

  تدور حتى في المعترك الديني إذ يحاول كل واحد منهما تصدير نموذجه الديني للخارج.

ي و�تي تجدد الخلافات المغربية الجزائرية في إطار التنافس الثنائي بين الدولتين للعب دور إقليم

�رز، ففي الوقت الذي تحاول فيه المغرب الإنتشار إفريقيا، تلعب الجزائر دورا إقليميا متصاعدا، حيث 

تقوم بدور الوساطة في مالي، ولاتزال حليفا في عملية التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة في ليبيا، كما 

     هابية.تساعد في تدريب الجيش التونسي لمواجهة �ديد التنظيمات الإر 

: تجـــددت الخلافـــات الجزائريـــة اللاجئـــون الســـوريون ومكافحـــة الإرهـــاب وتبيـــيض أمـــوال المخـــدرات .د

المغربيــة بشــأن الملــف الحــدودي و�لتحديــد مــا هــو متعلــق �لقضــا� الثلاثــة: اللاجئــون الســوريون ومكافحــة 

الخلافـــات في هــــذا الإرهـــاب، وتبيـــيض أمــــوال المخـــدرات، ففـــي شــــأن قضـــية اللاجئـــون الســــوريون ظهـــرت 

حيــث ا�مــت المغــرب  2017، وبعــدها في أفريــل 2014الخصــوص للمــرة الأولى بــين الــدولتين في نــوفمبر 

مهــاجرا ســور� غــير شــرعي مـن الحــدود الجزائريــة إلى مدينــة فجــيج جنــوب شــرق  54الجزائـر بتســهيل انتقــال 

لمهـاجرين عبرهـا إلى المغـرب، وا�مـت المغرب، وهو ما أ�ر حفيظة الجزائر التي نفت مسـؤوليتها عـن تسـلل ا

الجزائر المغرب بتكرار توجيـه الإسـاءات للجزائـر في هـذا الشـأن، وفيمـا يخـص قضـية مكافحـة الإرهـاب فـإن 

الجزائــر والمغــرب تتبــادلان الا�امــات بشــأن التعــاون لمواجهــة التنظيمــات الإرهابيــة، والــتي كــان آخرهــا ا�ــام 

للجزائر بعدم التنسـيق الأمـني مـع الـر�ط، إيـواء الجزائـر لعناصـر إرهابيـة تنتمـي المسؤولين في الحكومة المغربية 

لجبهـــة البوليزاريـــو في مدينـــة تنـــدوف جنـــوب غـــرب الجزائـــر، وانضـــمامهم لتنظـــيم داعـــش، وفي العمـــوم ملـــف 

                                                           
مركز دراسات الجزيرة،واقع وأفاق السياسات الأمنية والدفاعية �لعالم العربي، في الموفع:  - 1

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=19384 :03/12/2017. �ريخ التصفح. 
https://futureuae.com/ar-مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، القضا� الخمس: تطور أبعاد الهلافات المغربية الجزائرية الراهنة، في الموقع:  - 2
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الإرهاب جعل كل واحـد منهمـا يلعـب دور شـرطي المنطقـة لإكسـاب نظامـه الحـاكم شـرعية دوليـة وإقليميـة 

  .1ية أكبرووطن

في حين ما هو متعلق بملف تبييض أموال المخدرات والذي خلق خلافات دبلوماسية بين الدولتان 

تصــريحات وزيــر الخارجيــة الجزائــري  عبــد القــادر مســاهل مــؤخرا والــتي ا�ــم فيهــا المغــرب والســبب يعــود إلى 

تجـــارة المخـــدرات أصـــبحت اليـــوم موجهـــة عـــبر الاســـتثمار في أفريقيـــا، وأن  بتبيـــيض أمـــوال تجـــارة المخـــدرات

للإغـــراق الـــداخلي الجزائـــري، وأصـــبحت تســـتهدف كـــذلك الإقتصـــاد الـــوطني وتســـتهدف الســـيادة الترابيـــة 

حيث استدعت الخارجية المغربية القائم �عمال سفارة  ةوهو التصريح الذي خلق ردود فعل مغربيللجزائر، 

  .2ريحات غير المسؤولة" لمساهل"التص ـالجزائر �لر�ط للتنديد بما وصفته ب

  :اتمةالخ

 الأمر الذي يجعل إمكانية تحقيق التكامل الإقليمي المغاربي مستقبلا مرهون في الأخير نستنتج أن

    :يليمابـ

: بمدى قدرة الأنظمة السياسية لدول المنطقة في تحقيق نقلة نوعية ديمقراطية وذلك �لخروج من أولا

فاقدة للشرعية الديمقراطية)، متوجهة نحو ديمقراطية الأنظمة، تستمد وضعها المتأزم (أنظمة سلطوية 

شرعيتها من أسس حديثة، ولبناء أسس الشرعية الديمقراطية في الأقطار المغاربية يقتضي ما قد تقتضيه 

العملية البنائية من شروط ومستلزمات، وأول هذه الشروط هو وضع قطيعة مع كل ما يتنافى مع المصادر 

ية للشرعية، أي إعادة صوغ مصادر الشرعية على النحو المتعارف عليه عالميا، وتحكيم العقل في التقليد

تدبير الشأن السياسي والأخذ بمبادئ الديمقراطية التي هي الوجه السياسي للحداثة في الوقت الراهن على 

على أساس ديمقراطي، وأن كما يقتضي الأمر إعادة صياغة العلاقة بين الدولة وا�تمع   المستوى العالمي.

تبادر النخب الحاكمة للدول المغاربية �صلاح شامل يحقق لها انتقالا من أنظمة �تريمونيالية قائمة على 

                                                           
  لحسن مقنع، أزمة مغربية جزائرية بعد ا�ام مساهل للر�ط بتبييض أموال المخدرات، في الموقع:  - 1
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المصادر التقليدية/ الرعوية إلى أنظمة ديمقراطية قائمة على مصادر حديثة مجتمعية، إذ لا يمكن الحديث عن 

  وانعطاف ديمقراطي لدول المنطقة.اندماج مغاربي دون تحقيق اندماج وطني 
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(بيروت: مركز دراسات الوحدة بلدان المغرب العربي دراسة قانونية مقارنة السلطة التنفيذية فيمرابط فدوى،  -05

 ).2010، 1العربية، ط
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 ISSN: 2588 – 1825                                 2018 مارس، 4، العدد 1مجلة مدارات سياسية                            ا��لد 

 

305 
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